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يــادة بجــائزة نجيــب محفــوظ عــن روايتــه “شــوق الــدرويش” عــام كــان لفــوز الكــاتب السوداني حمــور ز
، أثر في إظهار الأدب السوداني من جديد للواجهة، فبتدقيق صغير على مجمل حركة الأدب
العــربي يمكــن للقــارئ المتــابع ملاحظــة فتــور الاهتمــام بــالأدب الســوداني باســتثناء ثلــة مــن الأدبــاء
السودانيين المعروفين الذين نالهم من الاستحسان ما لم ينل غيرهم من الكتاب أمثال الطيب صالح

في الرواية والبشير التيجاني في الشعر وعلي المك في التدوين والبحث.

وكما رأى الأديب الراحل أحمد خالد توفيق حول أثر شهرة عمل واحد على مسيرة الكاتب، حيث
يأخذ بهم إلى النجومية ثم يصبح كل ما يكتبونه بعد ذلك خاضعًا لسلطة النقد والتنحية مما يجعل
المؤلف حبيسًا لعمله الشهير، فعاد كل ما يكتب بعده فرصة للمقارنة المكررة، كانت تلك واحدة من

مشكلات الأدب السوداني كما غيره.

ولكن ليس هذا العائق الوحيد أمام الفتور الذي يعيشه الأدب السوداني، إذ تأتي صعوبة نشر الكتاب
الســودانيين لأعمــالهم ومؤلفــاتهم بســبب مــا يمــر بــه الســودان مــن تغــيرات اجتماعيــة واقتصاديــة
وسياسية صعبة تقف حاجزًا كبيرًا أمام إمكاناتهم وبالأخص في الوقت الراهن، إلا أن هذه التغيرات
الحاليّـة هـي أيضًـا مـا يحـرك شريحـة واسـعة مـن الشبـاب السوداني نحـو أبـواب الفـن والكتابـة وحـتى
التــدوين في محاولــة للتعــبير عــن أنفســهم وطموحــاتهم ممــا يــدفعنا لإلقــاء الضــوء علــى أبــرز مراحــل
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الأدب السوداني وتطوراته وأعماله.

تحولات

إن كــان علينــا الحــديث عــن أبرز تحــولات الأدب الســوداني، فلا بــد مــن الحــديث عــن فــترات متقطعــة
ومتباعــدة نسبيًــا شكلــت أســاس الأدب الســوداني وأخرجــت أشهــر مؤلفيــه وكتــابه، فقــد كــانت فــترة
الخمسينيات حتى أواسط الستينيات من القرن الماضي منطلق بداية متعثرة أحيانًا ومندفعة أحيانًا
أخــرى في حقــل الكتابــة والتــدوين الســوداني، معتمــدة علــى مجموعــة مــن روايــات الأدبــاء الــراحلين
كروايــة “إنهم بــشر” لخليــل صالــح و”الفراغ العريــض” لملكــة الــدار أحمــد و”الحائط القصــير” لأبــو بكــر
خالــد الذيــن كــانوا حجــر الأســاس للفــترة الــتي ســتأتي بعــدهم بأفضــل محاصــيل الأدب الســوداني،
متأثرين بالأدب العربي في محيطهم وعلى وجه الخصوص الأدب المصري الذين كانوا يتابعون تطوراته
كسبها شكلاً أشبه للرواية الرومانسية باستمرار في الصحف للعقاد والمازني وطه حسين الأمر الذي أ

والشعبية. 

أما ما جاء بعدها فقد كانت مرحلة برزت فيها كتب النقد والنثر والكتابة الموضوعية التي لم تكتسب
شكًلا كاملاً فبقيت متفرقة عن بعضها البعض الأمر الذي ما زال حتى الآن يعطي الأدب السوداني
ــة والنقــد العربي، مــا أدى إلى جهــل الكثــير مــن القــراء المبتــدئين ــاع بين رفــوف الرواي ــة مــن الضي حال
ــــة ــــاب هــــذه الحقبــــة عبقــــري الرواي ــــرز كتّ ــــثراء الأدب الســــوداني، ومــــن أب ــــا – ب والمتمكنين – أحيانً

العربية الطيب صالح وعيسى الحلو وإبراهيم إسحاق. 

من أبرز مميزات هذه الفترة أن كل ما أنتج فيها من مؤلفات كانت مختلفة
تمامًا عما اعتاد الأدب السوداني الظهور فيه

كـثر الفـترات الـتي أظهـرت قـدرات الأدبـاء السـودانيين علـى منافسـة وفي الفـترة الثالثـة الـتي تعـد مـن أ
كثرهم شهرة، ظهر خلالها عدد كبير من المؤلفين الذين برزت أعمالهم ونالت عظماء الأدب العربي وأ
كســب الروايــة والشعــر الســوداني مكانــة واســمًا جــوائز علــى مســتوى الــوطن العــربي والأجنــبي ممــا أ
منفــردًا عنــد القــارئ العــربي، ومــن أبــرز مميزات هــذه الفــترة أن كــل مــا أنتــج فيهــا مــن مؤلفــات كــانت
مختلفة تمامًا عما اعتاد الأدب السوداني الظهور فيه، فلم تكن تشبه مقالات الصحف وتدوينات
المجلات الأدبية، بل انفردت بقضايا تخص السودان وحده كوصف أحوال المجتمع السوداني وتحليل
اتجاهـات السـياسة السودانيـة والتعقيـب عليهـا كروايـة “المجـالس” لكاتبهـا عبـد الماجـد عليـش، الـذي

تناول فيها التفكك الذي يعيشه المجتمع السوداني قبل صدور الرواية بما يقارب  سنة. 

أهم الأعمال

رغم سيطرة الرواية المصرية والسورية وحتى الأجنبية على اهتمامات الكاتب العربي، فإن هناك الكثير
مــن التجــارب السودانيــة الــتي تســتحق الإشــادة بإمكانيــات الأدب الســوداني وتميزه بقربــه مــن نقــل
صورة المجتمع السوداني والخروج عن النطاق المعروف من أدب سجون وسرد طويل، وهنا محاولة



لإعادة النظر في بعض هذه المؤلفات. 

أعمال الطبيب الروائي أمير تاج السر أجملها رواية “” المنفردة بخفة سردها وطابعها الرومانسي
الغائب عن الرواية الرومانسية العربية، فيما يقوم أساس الرواية على مجموعة من الرسائل يكتبها
أســتاذ عــاشق مــن الطبقــة الفقــيرة لمحبوبــة لا يعــرف عنهــا إلا اســمها، فيــشرح فيهــا – علــى عكــس مــا

تقدمه الرواية الرومانسية – حلاوة ومتاهات الحب من طرف واحد بأسلوب إبداعي مميز.

الروايــة صــادرة عــن دار العربيــة للعلــوم نــاشرون” في بــيروت، كمــا حــازت علــى لقــب النســخة العربيــة
لجائزة “بوكر” العالمية للرواية. 

كان القلم النسائي في الأدب السوداني منطويًا لفترة طويلة  استمرت طيلة
سنوات الخمسينيات وحتى الثمانينيات من القرن الماضي

يـد أن يفيـض الحـب مـن قلـبي يـد أن أعطـي بسـخاء، أر يـد أن آخـذ حقـي مـن الحيـاة عنوة، أر “إنـني أر
فينبــع ويثمــر. ثمــة آفــاق كثــيرة لا بــد أن تُــزار، ثمــة ثمــار يجــب أن تقطــف، كتــب كثــيرة تقــرأ، وصــفحات
كتب فيها جملاً واضحة بخط جريء”، هي قطعة فنية للكاتب الطيب بيضاء في سجل العمر، سأ
صالح من روايته المعروفة “موسم الهجرة للشمال” التي شرح فيها العلاقة بين الشرق والغرب من
ــاك بزوجتــه ــا ويلتقــي هن خلال قصــة شــاب ســوداني يذهــب للتــدريس في إحــدى جامعــات بريطاني

المتمردة على العرف العربي، ليعود لاحقًا إلى أرض السودان ويكتشف مفاجأة تدور حولها الأحداث.

نــشرت هــذه الروايــة بدايــة في مجلــة حــوار عــدد ســبتمبر/أيلول ، ثــم نــشرت بعــد ذلــك في كتــاب
مستقل عن دار العودة في بيروت في نفس العام، بالإضافة إلى أنها واحدة من أفضل مئة رواية في

القرن العشرين على مستوى الوطن العربي، وتم تحويلها لاحقًا إلى فيلم سينمائي. 

كــان القلــم النســائي في الأدب الســوداني منطويًــا لفــترة طويلة اســتمرت طيلــة ســنوات الخمســينيات
وحتى الثمانينيات من القرن الماضي، إلا أنه كان هناك بعض الأسماء البارزة في الأدب النسائي أمثال
الكاتبــة ملكــة الــدار عبــد الله الــتي صــدر لهــا روايــة “الفــراغ العريــض” في خمســينيات القــرن المــاضي
ية وأوغلت من خلالها في سبر أغوار سيكولوجية المرأة السودانية وشرح مشاعرها تجاه الهيمنة الذكور
على العديد من جوانب حياتها، بالإضافة إلى وجود كتابات تنتمي إلى القصة القصيرة مثل كتابات
القاصة آمال عباس العجيب، وآمنة أحمد المعروفة بآمنة بنت وهب، والقاصة سلمى أحمد البشير.

إبداعات مستمرة

حقق الجيل الأخير من الكتّاب السودانيين إنجازات كبيرة وواضحة وصلت بهم إلى القوائم العالمية
المعروفــة كروايــات القــاص أمــير تــاج السر في  و، ووصــول روايــة شــوق الــدرويش لكاتبهــا
الشــاب حمــور لقائمــة جــائزة البــوكر العربيــة عــام ، بالإضافــة إلى فــوز روايــة “مســيح دارفــور”
للكاتب بركة ساكن بجائزة سين الأدبية بسويسرا، كما حدثت الكثير من التحولات النوعية في الرواية



والشعر، إذ اتسمت بالعمل على نقد الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع والحكومة
يادة والحسن البكري وأحمد المك.  السودانية مثل روايات حمور ز

الأوضاع التي تمر بها البلاد حاليا تشكل فرصة ذهبية للاطلاع على حركة
الأدب والنقد العربي والعالمي

 لكن، ما زال هناك حتى الآن ما ينقص الأدب السوداني وهو غياب النقد والبحوث السودانية التي
تجعل كتّاب المنطقة منطويين على ذاتهم وغير مطلعين على النقد العالمي، ففي محاضرة للباحث
والمــؤ للحركــة الأدبيــة السودانيــة البروفيســور عبــد الله حمــدنا الله، أرجــع فيهــا تراجــع قــراءة الأدب
الســوداني عمــا يجــب أن يكــون عليــه في الحقيقــة – نظــرًا لعراقــة الأدب الســوداني علــى مــر التــاريخ

– لأسباب تتعلق بضعف حركة النقد مقارنة بحجم الإنتاج. 

إلا أن الأوضــاع الــتي يمر بهــا السودان حاليــا تشكــل فرصــة ذهبيــة للاطلاع علــى حركــة الأدب والنقــد
كــثر ممــا كــان عليــه في المــاضي، وانتشــار شبكــات يــة أ العــربي والعــالمي بالإضافــة إلى اتســاع ســقف الحر
الإنترنت التي ستمكن من الاطلاع والمعرفة على الآداب العالمية والعربية مما سينعكس بالتالي على

يادة الإقبال عليها من العامة والقراء.  تطور نافذة الكتابة الإبداعية والنقد وحتى الصحافة وز

/https://www.noonpost.com/29144 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/29144/

